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لجنة التنمية الاجتماعية 
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١١ – ٢١ شباط/فبراير ٢٠٠٢ 
البند ٣ (ب) ��٣ من جدول الأعمال المؤقت* 

متابعــة مؤتمــر القمــة العــالمي للتنميـــة الاجتماعيـــة 
والدورة الاستثنائية الرابعـــة والعشــرين للجمعيــة 
العامة: استعراض خطط الأمــم المتحــدة وبرامــج 
عملــها ذات الصلــة بحالــــة الفئـــات الاجتماعيـــة: 
ـــة للذكـــرى العاشـــرة للســـنة  الأعمــال التحضيري

  الدولية للأسرة والاحتفال ا 
بيان صادر عن الجمعية الدولية لدراسـات الإجـهاد النـاجم عـن الصدمـة 
النفسـية (ISTSS)، وهـي منظمـة غـير حكوميـة تتمتـع بمركـز استشــاري 

  خاص لدى الس الاقتصادي والاجتماعي 
تلقى الأمين العام البيان التالي الذي عمـم وفقـا للفقرتـين ٣٦ و ٣٧ مـن قـرار الـس 

الاقتصادي والاجتماعي ٣١/١٩٩٦ المؤرخ ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٦. 
على الصعيد الدولي، الأحداث الـتي تخلـف صدمـة نفسـية تحـدث كـل يـوم. فحـالات 
الصـراع كمـا هـو الحـال في ســـيراليون وتيمــور الشــرقية ويوغوســلافيا الســابقة وأفغانســتان، 
وحالات الإرهاب مثل إطـلاق غـاز السـارين في طوكيـو والهجمـات الـتي كـان هدفـها مركـز 
التجارة العالمي والبنتاغون، والكوارث الكيميائية والنوويـة كمـا في بوبـال وتشـيرنوبيل، كلـها 
تشكل مصائب في حياة عدد لا يحصى من الناس. كما تسـهم الكـوارث الطبيعيـة الـتي تعقـب 
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ـــعة. وقــد أصبــح  الـزلازل والأعاصـير والفيضانـات في الإصابـة بالإجـهاد علـى مسـتويات واس
الاغتصاب وإســاءة معاملـة الأطفـال والتعذيـب تجـارب شـائعة في جميـع أرجـاء العـالم، تصيـب 

أعدادا لا توصف من الأفراد والعائلات. 
إننـا نرحـب بالتعـهد، المقطـوع في إعـلان كوبنـهاغن المعتمـد في مؤتمـــر القمــة العــالمي 
للتنمية الاجتماعية في عام ١٩٩٥، بمعالجة العوامل المتعلقة بالتجارب التالية التي تخلـف صدمـة 
نفسية: استئصال الفقـر في العـالم؛ ومنـح الأولويـة لحقـوق الفئـات الضعيفـة والمغبونـة؛ ورصـد 
المخصصات من أجل الرعاية الصحيـة النفسـية والفزيولوجيـة. وقـد أدرك مؤتمـر القمـة العـالمي 
أهمية أحداث الحياة التي تخلف صدمــة نفسـية في خلـق حـالات العجـز والاختـلال الوظيفـي في 

البلدان في جميع أنحاء العالم. 
وقد تأكدت أهميـة التزامـات كوبنـهاغن بمؤتمـر المتابعـة الـذي عقـد في جنيـف في عـام 
٢٠٠٠. فأدرجت إشارات محـددة كثـيرة إلى احتياجـات اموعـات السـكانية الـتي تعـاني مـن 
صدمة نفسية في الوثائق الأولية والختامية. إننا نرحب بالجهود المـتزايدة الـتي يبذلهـا العديـد مـن 
وكالات الأمم المتحـدة وهيئاـا في سـبيل تقييـم ومعالجـة هـذه الاحتياجـات، ونؤيدهـا. بلـى، 
فالحاجـة تدعـو إلى العمـل مـن أجـــل: الأطفــال المــهملين والـــمساء معاملتــهم؛ وكبــار الســن 
الــمساء معاملتـهم؛ والمعـاقين عقليـا وجسـديا الــمساء معاملتـــهم؛ وضحايــا الجريمــة والعنــف؛ 
وضحايا التعذيب؛ والأطفال في حـالات الصـراع المسـلح؛ واللاجئـين والمشـردين في الداخـل؛ 
والمقاتلين السابقين؛ والعسكريين وأسرى الحرب؛ وضحايا الكـوارث؛ وقـوات الأمـم المتحـدة 
لحفظ السلام، والشرطة المدنية، والعاملين في االين الطـبي والإنسـاني؛ فكـل هـؤلاء معرضـون 
إلى أحداث من المحتمل أن تنــزل خسارة فادحة مـن الناحيـة النفسـية. وكمـا بـين مؤتمـر القمـة 
العـالمي، فـإن معظـم التجـارب الـتي تخلـف صدمـة نفسـية هـي ليسـت تجـارب عرضيـة لا يمكــن 
تفسيرها، بل هي نتيجة تفـاعل بـين الفقـر والبطالـة والتفتـت الاجتمـاعي. ولسـوء الحـظ، فـإن 
المتأثرين ذه التجارب هم أنفسهم الأشخاص الذين لا يحتمل كثـيرا أن يلتمسـوا المسـاعدة أو 

يتلقوها. 
 

أشــكال الاســتجابة الشــائعة للأحــداث الــتي تخلــف صدمــة نفســية والتكــاليف مــن النــــاحيتين 
البشرية والاقتصادية 

لحسن الحظ، يتمتع معظم الأشخاص بطاقة احتمال ملحوظـة. بيـد أن الأحـداث الـتي 
تخلف صدمة نفسية، وبوجه خاص الأحداث التي هـي مـن صنـع الإنسـان، تعـرض الأفـراد إلى 
موجــات طاغيــة مــن الخطــر والخــوف. والتعــرض المتكــرر لهــذه الأحــداث ينضــب المــــوارد 

الشخصية. 
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والاسـتجابة للأحـداث المسـببة للإجـهاد البـــالغ تــتراوح بــين الغــم الخفيــف إلى ردود 
الفعـل الشـديدة والحـالات النفسـية المزمنـة المؤديـة إلى العجـــز مثــل الاضطرابــات الناجمــة عــن 
الإجهاد اللاحق بالصدمة النفسية (PTST). واستنادا إلى تقرير أخير مقدم من منظمـة الصحـة 
العالمية لدراسة العبء العالمي من الأمراض، فإن الأحوال النفسية مثـل الاكتئـاب يبلـغ نصيبـها 
الآن خمسة من أصل الأسـباب العشـرة الأولى المؤديـة إلى العجـز في جميـع أنحـاء العـالم (منظمـة 
الصحة العالمية/البنك الدولي/جامعة هارفرد). ففـي تلـك الوثيقـة، كـان التركـيز علـى المشـكلة 
المتعاظمة للتعرض للصدمات النفسية ومـا يـترتب علـى ذلـك مـن عواقـب نفسـية. وحـتى عـام 

٢٠٢٠، فإن هذه المشكلة، الثانية بعد العنف، ستتجاوز معظم الأمراض الجسدية. 
كما أنه من الأكثر احتمـالا بالنسـبة للأفـراد الذيـن تعرضـوا لصدمـة نفسـية أن يعـانوا 
من مشاكل صحية جسدية خطيرة، بما في ذلك أمراض شرايين القلب التاجيـة، والألم المزمـن، 
واضطرابات الجهاز الهضمـي، وأوجـاع الـرأس، ونوبـات الصـرع؛ ويحتـاجون أيضـا إلى زيـارة 
الطبيب بشكل أكثر تواترا، كما يزداد معدل إقامتهم في المستشـفى. وعـلاوة علـى ذلـك، قـد 
تسفر الأحداث المخلفة لصدمة نفسية عن مشاكل زواجية وعائليـة واجتماعيـة ومهنيـة وماليـة 
بالنسبة للناجين منها. كما أن القدرة على الكسب طيلة الحياة لدى الناجين مـن سـوء معاملـة 
الأطفال، واللاجئين، والناجين مـن الحـروب والإبـادة الجماعيـة، تتـأثر بشـكل سـلبي بتجـارم 

تلك، مما يوحي بوجود عبء اقتصادي خطير. 
وغالبـا مـا ينشـأ الإجـهاد النـاجم عـن صدمـة نفسـية في البيئـة الـتي يخيــم عليــها الفقــر 
والحرمان الاجتماعي؛ ومن الواضح أن الموارد التي تنفق في الرد علـى التجـارب المنطويـة علـى 
صدمة نفسية يمكن استخدامها بشــكل أفضـل. فالحيلولـة دون حدوثـها عـن طريـق السياسـات 
والبرامج التي تعـزز التنميـة الاجتماعيـة هـي أولويـة وبعـد بـارز مـن أبعـاد ثقافـة الوقايـة وإدارة 

الأخطار التي نادى ا الأمين العام كوفي عنان بصوت عال. 
 

استراتيجيات التدخل 
النظر إلى تجارب الحياة هذه من منظور الإجهاد الناجم عن صدمة نفسية ينسـجم مـع 
ــة  المعرفـة الناشـئة بشـأن اسـتراتيجيات التدخـل بالنسـبة لواضعـي السياسـات الاجتماعيـة والعام

على الأصعدة المحلية والإقليمية والوطنية والدولية. 
إذ يتعين على استراتيجيات التدخـل أن تراعـي التغـير في الثقافـات وفي المـوارد المتاحـة 
الخاص بمختلف المناطق الجغرافية. وفي درجة التنمية وتعقد نظم الصحة والرعاية في كـل دولـة 

ما يؤثر إلى حد كبير في جدوى تنفيذ مختلف البرامج. 
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وإجـراءات التدخـل المقترحـة في مجـال الصحـة العقليـة هـي إجـراءات وقائيـة بالدرجـــة 
ـــق التحديــد المبكــر والتدخــل الســريع  الأولى وهدفـها تقصـير فـترة المشـاكل النفسـية عـن طري
وتعزيـز طاقـة الاحتمـال الطبيعيـة. وكـل مـا يحتاجـــه الأمــر بالنســبة لكثــير مــن النــاجين، هــو 
تزويدهم باحتياجام الأساسية مثل السلامة والطعام والمأوى والتعليم والرعاية الصحيـة. وقـد 
تنطوي الوقاية على توفير بيئة نقاهـة آمنـة وصحيـة، ولم شمـل أفـراد الأسـر واتمعـات المحليـة، 
ودفع التعويضات والمكافآت. وعندما تدعو الحاجة إلى مزيـد مـن المسـاعدة النفسـية المباشـرة، 
ينبغي عندئذ الجمـع بـين خدمـات الصحـة العقليـة والنفسـية الاجتماعيـة الحساسـة مـن الناحيـة 
الثقافية والنظم الأخرى، المتاحة جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، التي تقـدم المسـاعدة إلى 
الضحايـا. كمـا يمكـن تنفيـذ الـبرامج علـى مسـتوى اتمـع، واتمعــات المحليــة، والشــبكات/ 
الأحياء، والأسرة، والأفراد. وتتباين هذه البرامج من حيث الهـدف والشـدة ويمكـن أن تشـمل 
السياسة الاجتماعية، وبرامج السلامة، والتعليم العام، والتنسيق، وبنـاء القـدرات، والتدريـب، 

والمساعدة الذاتية، وإسداء المشورة، والتدخل الطبي في العيادة. 
ويقترح في مبادئنا التوجيهية المصاحبة لهذا النص خمسة مسـتويات مختلفـة للإجـراءات 
البرنامجيـة. وقـد أدرجـت هـذه المسـتويات الخمـس بـالتفصيل في الصدمـة النفســـية في الحــرب 
والسـلم: الوقايـة، والممارســـة، والسياســة العامــة، الــتي أعدــا الجمعيــة الدوليــة لدراســات 
الإجـهاد النـاجم عـن الصدمـة النفسـية (ISTSS)، مـن خـلال مشـاورات واسـعة مـع وكــالات 
الأمم المتحدة وهيئاا (Kluwer Academic/Plenum Publishers). والمسـتويات الخمسـة هـذه 
هي: اتمع، واتمع المحلي، والشــبكات/الأحيـاء، والأسـرة، والفـرد. والإجـراءات المعـدة مـن 
أجل السكان بأكملهم هي مجدية من حيث التكلفة. أما الإجراءات الـتي تسـتهدف الأفـراد أو 
جماعات صغيرة فـهي أكثرهـا كلفـة وتتطلـب أعلـى مسـتوى مـن التعليـم والتدريـب مـن أجـل 
القيام ا على النحو المناسب. وهناك أنواع مختلفـة مـن الإجـراءات لكـل مـن هـذه المسـتويات 
الخمسة، وهي: السياسة الاجتماعية، أو برامج السلامة، أو التعليم العـام، أو التنسـيق، أو بنـاء 

القدرات، أو المساعدة الذاتية، أو إسداء المشورة، أو التدخل الطبي في العيادة. 
وينطبق على القيام بجميع هذه الإجراءات عدة افتراضات أساسية، وهي: 

أن مشــاكل الصحــة العقليــة في اتمعــات تتجــاوز حــيز الزمــان والأجيـــال  (أ)
وتتطلب تدخلا كيلا يتكرر العنف؛ 

أن مشاكل الذين يتعرضون للإجهاد الناجم عن صدمة نفسية تتصف ببعـض  (ب)
الاتساق عبر الثقافات، وربمـا كـان ذلـك بسـبب الأبعـاد البيولوجيـة والإدراكيـة للاسـتجابات 

إزاء الأحداث التي تخلف صدمة نفسية؛ 
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أن الإجــراءات المســتندة إلى التدريــب والتعليــم هــي تقريبــا مقبولــة عمومـــا  (ج)
كأساليب لتحسين الظروف المسببة للإجهاد وتعزيز طاقة الاحتمال؛ 

أنـه يمكـن للمعالجـة أن تحـد مـن شـدة ردود الفعـل، فتمنـح الأمـل في الشــفاء،  (د)
وتحول دون التدهور السريع في حالة الفرد النفسية؛ 

ـــي لزعمــاء اتمــع المحلــي ومقدمــي الرعايــة الصحيــة وغــيرهم مــن  أنـه ينبغ (هـ)
أصحاب المصلحة الرئيسيين في اتمـع المحلـي أن يتعـاونوا، عنـد الإمكـان، بطـرق متسـاوية في 
تقــديم الخدمــات وأن يكــون في اســتطاعتهم الاســتمرار في ذلــك في حــــال ســـحب المـــوارد 

الخارجية؛ 
ـــم  أن نمــاذج �تدريــب المدربــين� تقــدم أســلوبا مفيــدا لتحديــد أدوار الدع (و)

الخارجي ومقدمي الخدمات الداخليين المحليين؛ 
ـــير الإجــراءات  أن أسـاليب المعاملـة المحـددة ثقافيـا ستسـاعد المخططـين في توف (ز)

المثلى. 
وكـان الهـدف الأول في عمـــل الفريــق العــامل الــدولي المعــني بالإجــهاد النــاجم عــن 
الصدمـة النفسـية إدراك العواقـب الشـــاملة للأحــداث الــتي تخلــف صدمــة نفســية. فــأثر هــذه 
الأحــداث يمكــن أن يكــون خطــيرا طويــل الأمــد. ويتعــين علينــا، كمجتمــع يشــعر بــــالقلق 
والعطف، أن نعالج هذه الاحتياجات بطرق منظمة تعزز التكيـف وتخفـض العجـز النفسـي إلى 
الحـد الأدنى. والتنميـة الاجتماعيـة وتوفـير الخدمـات همـا شـكلان هامـان مـــن أشــكال العدالــة 
بالنسبة إلى الذين تأثروا بشكل ضار بالأحداث التي تخلف صدمة نفسـية. وفي غيـاب العدالـة، 

يتعرض السلم والازدهار في المستقبل للخطر. 
 


